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المبحث الأول

بناء الجملة والسياق
أولاً :- اللف والنشر

 
يمكن أن نقول باطمئنان أنّ اللف والنشر من الأنماط المهمة التي تثري الصورة وتزيد من كثافتها الدلالية وذلك بفضل امكانياتها الهائلة في إثراء النص وجعله أكثر إفادة وتأثير ويعرّف السكاكي اللف والنشر قائلا : " وهما أنّ تلف بين شيئين في الذكر ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأنّ السامع يرد كلاً منهما الى ماهو له " (
) كما يعرّفه ابن الزملكاني فيقول : " وهو أنّ تذكر شيئين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بأنّ السامع يرد كل تفسير الى اللائق به " (
) ويعرّفه القزويني بالقول : " وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأنّ السامع يرده اليه " (
) كما عرّفه الطيبي : " وهو أنّ تضم متعدداً ثم تتبعه مالكل واحد منه من غير تعيين ثقة بأنّ السامع يرد كلاً منه إلى ما هو له " (
) ولم يخرج تعريف السيوطي عن هذا المعنى (
) . ويتحدث عن جذور اللف والنشر الدكتور عبد الفتاح لاشين فيقول : " وماجرى عليه الزمخشري سبقه فيه القاضي إلا أنّ الزمخشري كان صاحب فضل وسبق في تسمية هذا النوع (اللف) ومن ذاك الزمان والاسم على هذا النوع كما أطلقه الزمخشري"(
) . ونصل إلى المحدثين الذين وقفوا في دراسة اللف والنشر فيقول الدكتور عبد العزيز عتيق : " ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعين ثقة بأنّ السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية" (
) والملاحظ على تعريف السيد عتيق أنّه لم يخرج عن تعريف القزويني المذكور آنفاً . وهو على ضربين هما : المرتب وهو أنّ يكون النشر على ترتيب اللف بأنّ يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا الى الآخر، وهذا الضرب هو الأكثر في اللف والنشر والأشهر (
).


وتأسيساً على ذلك فأنّ بنية اللف والنشر هي : " بنية تشكل ظاهرة أسلوبية في البنية اللغوية من خلال ماتفرزه من علاقات موضوعية أو معنوية بين مكونات طرفيها. ويبدو … أنّ دراستها في الصياغة القرآنية ذات أهمية ، لأنّها ظاهرة تكشف عن طبيعة تشكيل المفردات في النظم القرآني " (
) . ومن الآيات التي حملت معها بنية اللف والنشر قوله تعالى ( وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ((
) ففي حديثه عن هذه الآية سمىّ الطبري اللف والنشر بـ ( الجمع ) (
) أما جل المفسرين والعلماء فأطلقوا اسم (اللف والنشر) على النص الكريم، والغاية الأسلوبية لهذا الاستعمال أنّ هنالك عداء بين اليهود والنصارى، فاليهود لاتقول في النصارى: إنّها سوف تدخل الجنة، والأمر ينطبق على النصارى فلا تقول : إنّ اليهود تدخل الجنة، ولذا عمد التعبير القرآني لاستعمال أسلوب اللف والنشر: والتقدير : وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هوداً، وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى. وخوفاً من اللبس فلف بين القولين الآنفين ثقة بأنّ السامع سوف يرد إلى فريق قوله ؛ لأنّ الفريقين يكفّر بعضهم بعضاً (
) .


فالقيمة الأسلوبية في النص الكريم أنّ اللف جعل الكلام بمنأى عن اللبس بحيث يستطيع المتلقي أنّ يرد لكل جهة دلالتها.


وقال تعالى ( …. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) ، فالتعبير القرآني في الأصل هو أنّ قول المؤمنين هو: متى نصر الله ، وقول الله للرسول - ( - : إلا أنّ نصر الله قريب . فلف بين القولين ثقة بأنّ السامع يرد لكل منهما قوله ، وهذا ماذهب اليه المفسرون والعلماء وإنْ لم يسموه باسمه (اللف والنشر) (
) . ويمكن تبسيط بنية اللف والنشر إلى عنصرين : 

1-
اللف وهما :

الأول: ( يقول الرسول)                 

الثاني : ( والذين آمنوا معه)

2-
النشر وتتكون من عنصرين هما :


الأول : ( متى نصر الله)               

الثاني: (ألا إنّ نصر الله قريب) (
) 


فالآية تقوم على الحوار بين الله – ( - ورسوله - ( - وبين المؤمنين وتقوم على علاقة التآلف من حيث الصلة بين السائل والسؤال وبين الجواب والمجيب ويمكن تبسيط هذه العلاقة بين اللف والنشر بالرسم الآتي (
) :
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المتلقي

النشر                        العنصر (1)                                  العنصر(2)


إنّ التصور العقلي لهذه العلاقات يجدها تقوم على التواصل بين الرسول والمؤمنين وهو تواصل من جهات متعددة، من جهة الإيمان والتابع والمتبوع وعلى مبدأ الحوار بينهما . فتنشأ علاقة التواصل على المستوى الأفقي بين عناصر اللف والنشر(
).


وعلى هذا الأساس فإنّه ذكر " فاعلان ورتب عليهما قولان : أحدهما قول الأول والآخر قول الثاني : فالزلزلة عامة في الأمة إلى أنّ يقول ( الا إنّ نصر الله قريب ) جواباً لقول الذين آمنوا متى نصر الله وهم أمته" (
) فاللف والنشر حمل النص شحنات أسلوبية واضحة في تقديم صورة تواصلية بين حوار الرسول مع المؤمنين وليبين عبر بنيته اللغوية مدى التواصل والتوافق بين أسئلة هؤلاء واجوبة الرسول الكريم - ( - ولولا وجود أسلوب اللف والنشر لما تحقق هذا المغزى الدلالي وعن طريق إيجازه وقال تعالى ( ومَا يُقَالُ لَكَ إِلاّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ( (
) . فالآية تضمنت اللف والنشر الأسلوبي في قوله ( إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ) ففي قول (مايقال لك) جمع فيه القائل والمقول له ، وقوله (ذو مغفرة) خطاب للمقول له ، أما قوله (ذو عقاب اليم) خطاب الى القائلين وهو من أسلوب اللف والنشر المعكوس والقرينة الناتجة عن المقام تخصص كل طرف الى مناسبه (
) .


وقال تعالى ( سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا( (
) فالتعبير القرآني اشتمل على أسلوب اللف والنشر ، والتقدير : فمن يملك لكم من الله شيئا إنْ أراد بكم ضراً ، وكذلك تقدير قوله : ومن يحرمكم النفع أنْ أراد بكم نفعا فلف الأمرين وأعاد لكل جهة ملمحها الخاص (
) . وقد اجتهدت في رسم العلاقة بين بنية اللف والنشر في هذه الآية على النحو الآتي:

                                                        (إن أراد بكم ضراً)

لف       (فمن يملك لكم من الله شيئاً)                                             نشر

                                                        (إن أراد بكم نفعاً)

فالخصيصة الأسلوبية لهذا الاستعمال أنّه عمد إلى الإيجاز في التعبير ثقة بأنّ السامع سيتخيل المعنى والمغزى الفني الذي عبرت عنه الآية.


وقال تعالى ( ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى( (
) . فالنص الكريم احتوى على ملمح أسلوبي دلالي في قوله (أنّ ربك) والتقدير : إنّ ربك هو أعلم بمن اهتدى ، فلف القولان وخصص كل طرف على جهة بطريقة اللف والنشر المرتب (
) .


فالآية الكريمة اعتمدت الإيجاز في اللفظ والتكثيف في الدلالة لتزيدها قوة وفخامة في ألفاظها وليرسم لنا أسلوب اللف والنشر صورة إيحائية لقدرة الباري- (- وعلمه بأسرار عباده ، الى الحد الذي يعلم المهتدين والضالين على وجه الدقة وهي من الخصائص الأسلوبية التي زخرت بها العبارة القرآنية. فالعدول عن الاطناب في شرح المغزى التعبيري للآية واللجوء الى الايجاز هو مقصد القرآن الكريم وعلو في بلاغته وفصاحته.


وقال تعالى ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ( وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ( وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ( (
) فنلمس من خلال التعبير الكريم أنّه جعل قوله " (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) مقابل قوله (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) مقابل قوله (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى) على طريقة اللف والنشر المشوش أيضاً " (
)، فبنية اللف تتكون من :

الأول (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى)
الثاني: (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى)

الثالث : (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى)

أما بنية النشر فهي الأخرى تتكون من :

الأول (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)

الثاني (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)

الثالث (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (
) 


فالعلاقة بين بنية اللف والنشر تقوم على علاقة يوضحها الرسم الآتي (
) :


    يتيما        فآوى                     فأما اليتيم         فلا تقهر

يجدك          ضالا       فهدى         لف         السائل            فلا تنهر      نشر

           عائلا        فأغنى                    بنعمة ربك       فحدث


وهنالك آيات قرآنية أخرى تضمنت اللف والنشر (
) .

ثانياً :- الإجمال والتفصيل 
 
الإجمال " إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة والتفصيل تعيين بعض تلك المحتملات أوكلها" (
) ويُدرس أسلوب الإجمال والتفصيل ضمن ثلاثة مصطلحات هي : التقسيم ، والجمع ، والتفريق وقد درست لدى البلاغيين القدامى (
) كأساليب بديعية ، ثم اكدت الدراسات على أنّها أقرب الى الدلالة منها الى الصوت. وقد عرَّف الرازي هذه المصطلحات وقال " وأما الجمع مع التفريق فهو أنّ يشبه شيئين بشيء واحد ثم يفرق بين وجهي الاشتباه" (
) . وخلص أحد الباحثين الى القول بأنّ " تعريفات التقسيم والجمع والتفريق أنّها أبنية متشابهة من حيث الخصائص البنائية إذ أنّها تأخذ نمطاً أسلوبياً واحداً يعمد في الأصل الى ذكر شيء في صورة إجمالية ثم يفصله إلى عناصر مختلفة، أو يعكس البنية فيعمد الى ذكر عناصر التفصيل ثم ينتهي إلى الإجمال"(
) .

أبنية الاجمال والتفصيل : 
من الواضح أنّ أسلوب الإجمال والتفصيل يتحرك من خلال بنيتين هما (
) :

1-
البنية الثنائية : وهي أنّ " يتعلق بالإجمال عنصران متضمنان في التفصيل لا أكثر " (
) . ومن الآيات التي وردت فيها البنية الثنائية قوله تعالى : (لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ((
)، فنرى بنية الإجمال تتمثل في قوله تعالى ( بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ) فأراد التعبير الكريم الإفصاح عن "تحويل في تركيب الجملة لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل، ليكون أوقع في النفس . وأصل الكلام : يشهد بانزال ما أنزله إليك بعلمه " (
) وكل واحد من عناصر التفصيل يتكون من بناء تركيبي يربطه بالإجمال الى الحد الذي يجعله جزءا منه. وهذه الدلالة التي حملها الاجمال والتفصيل تحمل دلالة الوحدانية لله - ( - والمتنفذ في أمر انزال التشريع الى الرسول - ( - فبنية الإجمال كانت عامة لتأتي بنية التفصيل لتخصص الأمر على نحو واضح ومن الآيات التي حملت البنية الثنائية في التفصيل قوله تعالى ( يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( (
) فنرى أنّ بنية الإجمال تتمثل في قوله ( حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ( في حين يتمثل التفصيل من خلال البنية الثنائية في قوله (  إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( وقوله ( وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا  ( ، فنلمس بوضوح انفصال " جملة (  إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ( ؛ لأنّها لما جعلت بياناً لإجمال كانت مستأنفة استئنافا بيانيا ، لأن الإجمال من شأنه أنّ يثير سؤال سائل عما يعمل إذا كان عدد العدو كثيراً ، فقد صار المعنى حرّض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية " (
) . وقد ارتأينا أنّ نبسط الحديث عن الإجمال والتفصيل في هذه الآية بالرسم التوضيحي الآتي: 
                                                     إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 

                                                                صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

الإجمال (حرض المؤمنين على القتال)       التفصيل                                       من الذين كفروا

                                                                                                بأنهم قوم لايفقهون

                                                              وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ 

                                                     يَغْلِبُوا أَلْفًا

فالنص الكريم حمل دلالة الحث على الجهاد ونصرة دين الاسلام الحنيف وقد تحقق ذلك بالعدول الى أسلوب الاجمال ثم التفصيل. 

وقال تعالى ( أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَيهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا( (
)  فوجدنا بنية الإجمال تتحقق في قوله (أرأيت) كما وجدنا بنية التفصيل تتحقق في قوله ) أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا( ، " وكان مجموع الجملتين كلاما على طريقة الإجمال ثم التفصيل"(
)، فالذي يتخذ إلهه هواه ويضل ضلالا بعيدا إذ تعمى بصيرته عن رؤية الحق لايكون الرسول عنه وكيلا، فالرسول - ( - مبلغ وهادٍ الى طريق الصواب وليس بوكيل عن أحد، فدلالة هذا الإجمال والتفصيل هي دلالة إبلاغ الرسالة من قبل الرسول محمد - ( - وليس بوكيل عن أحد. فالخصيصة الأسلوبية الدلالية تحققت باطلاق الكلام مجملا ثم الشروع بتفصيله فالبنية للاجمال والتفصيل بنية ثنائية(أرأيت – أفأنت). وقال تعالى ( … وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (  صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ( (
) ، فقد عدل النص الكريم " عن إضافة (صراط) إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل بأنّ يبدل منه بعد ذلك (صراط الله) ليتمكن بهذا الأسلوب المعنى المقصود فضل تمكن " (
) . فالآية عبر بنية الإجمال والتفصيل الثنائية أي ثنائية التفصيل قد أعطت معنى إيحائياً تمثل بدلالة الهداية والحث على التوحيد، فالتعبير حاول أنّ يقيم تواشجا في بنية الألفاظ وقيمتها التركيبية مابين الإجمال والتفصيل . وأنّ صراط الله هو الصراط المستقيم الذي لامناص للإنسان من العمل به . 

2-
البنية المتعددة : وهي البنية التي " تتحرك من خلال إيراد ثلاثة عناصر أو أكثر في التفصيل " (
) ومن الآيات التي وردت فيها البنية المتعددة قوله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ( (
) ، فجاء النص محملاً ببنية الإجمال في قوله ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) وقد أفاد " التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك ( وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ) كالتفصيل لذلك المجمل" (
) . فالتفصيل اشتمل على بنية متعددة أي أكثر من اثنين من العنصار، وقد أفادت بنية الإجمال والتفصيل دلالة جزائية بفضل الترهيب والعقاب للظالمين، فالقرآن الكريم حكى حالة هؤلاء الظالمين وهم ينالون عقاب الباري - ( - وجزائه ، عبر بنية متعددة من عناصر التفصيل لتحمل شحنة دلالية ظاهرة في أثناء الآية لتلتحم أجزاء الإجمال مع أجزاء التفصيل لتكون توليفة إيحائية ظاهرة للمخاطب . وقال تعالى ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ ( (
) ، فالخطاب بالفعل  ( واتل ) موجه للرسول محمد - ( - والآية تتكون من بنية إجمال هي قوله ( الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا ) ازاء بنية التفصيل المتعددة في قوله (فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ ) وقد فضلنا أنّ نبسط القول في هذا الإجمال والتفصيل المتعلق بالآية عبر الرسم التوضيحي الآتي:

                                                                          فانسلخ منها

                               تفصيل
الإجمال ( الذي آتيناه آياتنا)             التفصيل                        فأتبعه الشيطان

فكان من الغاوين

فالفاء المتكررة في بنية التفصيل كانت محور الدلالة وبؤرتها، وكأن النص الكريم في ذكر خواص هذا الانسان وهي (الانسلاخ، واتباع الشيطان ، والغواية) كأنها على الرغم من تفصيلها فهي تؤلف بنية اجمالية لشيء واحد، فالفاء العاطفة وحدت هذه الأوصاف وجعلتها كتلة واحدة تنطبق على دلالة هذا التعبير من غير إخلال . فضلا عن أنّ دلالة هذا الأسلوب (الإجمال والتفصيل) في هذه الآية هي دلالة الهداية إلى الله والارتداد عنها. وهي بنية أسلوبية ذات معانٍ وإيحاءات كبيرة لاتتم لولا وجود الإجمال والتفصيل. وقال تعالى ( وَإِذْ أَخذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا( (
) ، فالبنية التي ورد فيها الإجمال تمثلت في قوله ( أَخذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمْ ( ثم جاءت بنية التفصيل وهي بنية متعددة عبر قوله ( وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) لتتواصل بنية التفصيل مع بنية الإجمال عبر تعالق في التركيب أفضى إلى تكثيف المعنى وجعله زاخراً بالتجدد وليزرع في نفس القاريء الدهشة والإعجاب، فعندما " أتم المراد إجمالاً وعموماً وخصه - ( - من ذلك العموم مبتدئا به مقدما إياه بيانا لتشريفه  وتفضيله"(
) وقد وددنا أنّ نوضح بنية الإجمال والتفصيل في الآية عبر الرسم الآتي :

                                                       منك (محمد)

                                                                     نوح      

الإجمال(أخذنا من النبيين ميثاقهم)       التفصيل             ابراهيم             الإجمال (وأخذنا منهم                                    

                                                                  موسى                      ميثاقا غليظا)
                                                                  عيسى ابن مريم
فبدأ النص ببنية الإجمال ثم تحولت إلى بنية التفصيل وهي بنية متعددة ثم عادت إلى بنية الإجمال ثانية بحركة لولبية دائرية لإبراز المعنى في نفس المخاطب، فقد عمد التعبير القرآني إلى عكس بنية التفصيل المتعددة وتحويلها إلى بنية الإجمال في النهاية، ونرى أنّ دلالة الإجمال والتفصيل أفادت التشريع لكونهم أولي العزم وهم أشرف الأنبياء والرسل. فذكرهم بصيغة الإجمال فعقب بعد ذلك بالتفصيل. وقال تعالى ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا( (
) ، فقد تحققت بنية الإجمال في قوله (أرسلناك) في حين تحققت بنية التفصيل في قوله ( شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) وهي بنية متعددة (
) ، فنرى التفصيل يذكر أكثر من صفة لرسوله الكريم فهو شاهد عليهم، وهو في الوقت نفسه مبشرا بالجنة، وكذلك نذير بالنار، فحملت دلالة الإجمال والتفصيل دلالة جزائية فيها الترغيب والترهيب ، قائمة على أساس التقابل بين عناصر التفصيل . وجملة الأمر في موضوع الإجمال والتفصيل أنّ دلالته في الآيات التي قمت بتحليلها والوقوف عندها أنّها تدور حول دلالة التوحيد والهداية والحث على الجهاد ، فضلا عن دلالة الترغيب والترهيب وإعطاء الجزاء المناسب إما بالجنة أو النار.

المبحث الثاني

الصــــورة

للصورة قيمة فنية كبيرة في النص الأدبي، وقد عرف العرب القدامى موضوع الصورة عندما تحدثوا عن التصوير في لغة الشعر فيقول الجاحظ " فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير" (
) ويقول عبد القاهر الجرجاني " وأعلم أنّ قولنا الصورة إنّما هو تمثيل وقياس ما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا" (
) . والصورة على هذا النحو قد وقف عندها القدامى ودرسوها في نقدهم لأشعار العرب، واعتمدوا في هذا المجال على الخيال الذي يرافق التصوير ، فالخيال هو الأساس للصورة الأدبية فبدونه تفقد الصورة درجة فنيتها وإبداعها لدى المتلقي. لقد ادرك الدارسون أنّ للصورة طريقة خاصة من طرق التعبير وهي في الوقت نفسه وجه مهم من أوجه الدلالة الأدبية التي تعنى بإيصال أفكار المبدع عن طريق التحسين والتزيين والتخييل. وهنا تتفق رؤية علماء البلاغة العرب القدامى مع ماطرحته الأسلوبية الحديثة في التخييل والحدس الذي تفرزه تكوين الصور، فالصورة عند المحدثين " مايتماثل بوساطة الكلام للمتلقي من مدركات حساً، ومعقولات فهما، ومتخيلات تصورا وموهمات تخمينا، وأحاسيس وجداناً وما الى ذلك من الأشياء والأمور التي تفضي اليها هذه القوة أو تلك من القوى المركبة في الإنسان وعيا ومن غير وعي" (
) ويعرف فريدمان الصورة فيقول " تقول الانسة سيرجن : (أنا استخدم مصطلح الصورة هنا باعتباره الكلمة الوحيدة المتاحة لتشمل كل أنواع التشبيه وكل أنواع الاستعارة التي هي في الحقيقة تشبيه مركز " (
) ويعرّفها تودوروف بقوله " أنّها ليست شيئا آخر غير تنسيق نوعي للكلمات نجيد تسميته ووصفه فإذا كانت العلاقات بين كلمتين علاقات تماثل ففي ذلك صورة هي التكرار وإذا كانت علاقة تقابل ففي ذلك أيضاً صورة هي النقيضة أنّ كل علاقة بين كلمتين أو أكثر مشتركتي الحضور يمكن أنّ تصبح إذن صورة" (
) أما جان كوهين فربط الصورة بالاستعارة وعدّ الاستعارة " غاية الصورة فالانزياح التركيبي لم يحصل الا لأجل إثارة الانزياح الاستبدالي " (
) ومن هنا فالصورة الفنية لها الأثر الكبير في رسم ملامح النص لتجعله أكثر بهاءً وصفاءً في ذهنية المتلقي والأسلوبية اهتمت بموضوع الصورة فتعد " من الأسس المنهجية  في الدراسة الأسلوبية اعطاء الأولوية للعلاقات المختلفة التي تربط بين الأشياء والتي تنتظم العناصر على تباعد الشقة بينها – كثيراً أحياناً – فتكون منها أنظمة متماسكة الأجزاء وإذا كانت مختلف مظاهر الارتباط بين أشتات المكونات خفية عادة دورها فإنها بنية في الصور واضحة وهي المحور الرئيس الذي تدور عليه عملية التصوير " (
) وتنبثق من الصورة مايسمى بالصورة الإيحائية وهي " وسيلة إيحاء تلميحية غير مباشرة" (
) وعلى هذا الأساس تظهر "أهمية الصورة البيانية أنّها تتيح جملة من الخيارات الأسلوبية، التي تؤدي المعنى الواحد بطريقة مختلفة، وتظهر القيمة الأسلوبية في اختيار الصورة الأليق بالغرض والسياق" (
) . ونرى الآراء مختلفة في الأخذ بمصطلح الصورة في العصر الحديث ، فالرأي الأول يلغي دراسة التشبيه والاستعارة والكناية في ضوء منهج البلاغة العربية بل يدخلها ضمن دراسة الصورة الأدبية أما الرأي الثاني فيرى أنّ دراسة التشبيه والمجاز والكناية ضمن مصطلح (الصورة والخيال) يطمس مادة علمية، كانت مُرتبطة بهذه الأبواب، فضلا عن اغفاله الأثر القرآني فيها. أما الرأي الأخير فيساوي بين الدراستين، وأنّ حديث القدامى عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية والمجاز مساو لحديثنا في الوقت الحاضر عن الخيال والصورة الشعرية (
) . بيد أنّ استثمار هذه المفاهيم في دراسة التصوير القرآني يواجه صعوبات كثيرة أساسها الاختلاف في المنطلق لهذه الدراسة، فمنطلق دراسة الصورة في العصر الحديث يستمد جزئياته من تأثره بالدراسات الغربية وهي تعود في جذورها إلى الفلسفة الوضعية التي " تدرس الظواهر على أنّها ذات منشأ وضعي إنساني ليس للأمور الدينية الغيبية دخل فيه ثم إنّ دراسات الصورة ترتبط بالتجربة الإنسانية وبقدرات الإنسان وثقافته وطبيعته ومعلوم أنّ هذه الأمور لايمكن التطرق اليها في الدراسة القرآنية ؛ لأنّ منشيء القرآن لايمكن أنّ يقاس بالمقاييس الإنسانية ، فكان كلامه ذا خصوصية تستتبع خصوصية في منهج البحث في دراسة الصورة القرآنية" (
) ولهذا فالأولى السير على منوال بلاغيينا القدامى في تعاملهم مع الصورة وكذلك الإفادة من ايجابيات قسم من الدراسات الحديثة في نظرية التصوير الفني للقرآن الكريم، ومن الواضح لدينا أنّ القرآن الكريم قد حفل بالصور الفنية الجميلة المستمدة من طبيعة الحياة العربية بمختلف أشكالها ، إنّ النص القرآني " يخاطب العقل وحده على نحو ما نعلم من طبيعة سائر أنواع الكلام ولكنه يخاطب العقل والشعور معا ؛ لأنّ القرآن لايعتمد على التفكير وحده ليقنع ولكنه يتجه إلى إثارة الوجدان إثارة روحية رفيعة تحدث السرور في النفس فتقبل أو تحدث فيها الألم فتأبى وترفض والمعرفة وحدها ليست كافية للهداية إذ أنّ العلم شيء والسلوك الإنساني شيء آخر لذلك اتجه القرآن الى التأثير الوجداني بعد الحجة المقنعة ليهز النفوس ويحرك المشاعر " (
) ومن الآيات التي حملت في أثناءها سمات الصورة قوله تعالى :  ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) ، فالصورة تمثلت في قوله (زلزلوا)، ويقول الرماني عن هذه اللفظة " زلزلوا أفضل من كل لفظ كان يعبر به عن غلظ ما نالهم من الانزعاج فيهما الا أنّ الزلزلة أبلغ وأشد" (
) .


ونرى لفظة (زلزلوا) قد تضمنت اختياراً أسلوبياً حمل تفردا عن الألفاظ الأخرى، الأمر الذي جعل الرازي يعد لفظة (زلزلوا) من المجاز (
) ، فالزلزلة "تحرك الجسم من مكانه بشدة وفيه زلزال الارض فوزن زلزل (فُعلل) والتضعيف فيه دال عن تكرار الفعل كما قال تعالى (فكبكبوا فيها) وقالوا لملم بالمكان إذا نزل به نزول إقامة"(
) فالتضعيف في الفعل أبرز قيمة أسلوبية واضحة تدل على مضاعفة الخوف والهلع ؛ لأن صورة زلزلة عبرت عن الاضطراب النفسي الشديد والازعاج أبلغ تعبير (
) . ويذهب الدكتور محمود السيد شيخون إلى أنّ لفظة (الزلزال) أفادت معنى الاستعارة التصريحية التبعية فيقول عنها "أنّ هذه الاستعارة القرآنية الفريدة قد صورت الاضطراب الشديد ذلك المعنى النفسي الخفي بصورة الزلزال العنيف المدمر فأبرزته في صورة حسية متحركة ملموسة مشاهدة تنخلع لهولها القلوب وتذهب من شدتها العقول وتزوغ من قوتها الأبصار" (
) ويضيف إلى قوله أيضاً فيقول: " أنّ هذه الصورة العجيبة البالغة التأثير قد استقلت برسمها كلمة واحدة هي اللفظة المستعارة (زلزلوا) إنّ هذه الكلمة بصوتها وجرسها وايمائها هي التي جسمت هذا المعنى الخفي وأبرزته في تلك الصورة"(
) ، وقال تعالى ( وَيَسْئلُونكَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (  لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ( (
) وقد فسر ابن عباس والفرّاء (النسف) بأنّه القلع (
) . وقريب من هذا الرأي ذهب الطبري (
) أي يذريها تذرية، وترى الدكتورة ابتسام مرهون الصفار أنّ الآيات توحي  بالخشوع والرهبة والخوف والفزع (
) . ومن الملاحظ لدينا أنّ مفردات الآيات قد أنّتهت جميعها بالسكون وعلى النحو الآتي: فقلْ ينسفهاْ ربيْ نسفـاْ فيذرهاْ قاعاْ صفصفاْ لاْترىْ فيهاْ عوجاْ ولاْ أمتاْ وهذه السكون التي تفردت بها الآيات المذكورة آنفاً نكاد نراها نادرة في الاستعمال القرآني وليشي هذا السكون بإيحاء دلالي تمثل بالسكون الحاصل في نهاية التدمير والنسف فالجبال بعد التدمير والنسف نجدها تصبح ساكنة وهذه العلامة (السكون) تعبيرا عن دلالة الموقف والله أعلم. وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ …( (
) ، فنرى الصورة تمثلت بقوله (يد الله فوق ايديهم) ومعناها الوفاء بالعهد كما يرى الفرّاء (
) . في حين عدها البعض تعبيراً مجازياً ، فنرى الرازي يعدها كناية عن الحفظ (
) في حين نجد الدكتور عبد الفتاح لاشين يخصصها بالمجاز المرسل وعلاقته السببية (
) . فالمراد باليد القدرة ؛ إذ هي سبب فيها . فالصورة في التعبير الكريم تأسست على العدول باللفظ من معناه الحقيقي الى معناه المجازي، فكانت " صورة مبايعة بالأيدي ولتنسيق الجو كله جعل (يد الله فوق أيديهم) واستخدم هذا التجسيم  في موضع التجريد المطلق والتنزيه الخالص"(
). فالصورة انبنت على أساس التناسق الفني بين أجزاءها، فحافظ على أجواء المشاهد وأظهرت الانسجام على مفردات التعبير. وقال تعالى ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَئهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( (
) ، فالصورة في التعبير الكريم اعتمدت سمة أسلوبية باشتمالها على التشبيه التمثيلي، فالقرآن الكريم استعمل مفردات دالة على الحياة المعنوية للرسول ولصحابته فقوله " (يعجب الزراع) و … وهو رسول الله - ( - صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج " (
) والزرع " قيل إنّه نبات كل شيء يحرث ، وقد غلب على البر والشعير وقال سبحانه وتعالى : (كزرع) ولم يقل كشجر أو كنخل مثلا وذلك ؛ لأنّ النخل وغيره من الشجر تضعفه فسائله ؛ إذ تستمد منه القوة التي تحيا وتنمو بها. وأما الزرع فيقوى ويستحكم بشطئه ويزيد به بركة" (
) وعلى ضوء ذلك فإنّ التشبيه بالزرع " الذي هو (الحنطة والشعير) أهمية ومدلول عميق ذلك ؛ لأنّ الزرع مادة الخبز ، والخبز عماد الحياة وكذلك النبي - ( -والمؤمنون معه الذين قووه وآزروه فاستغلظ بهم شأن الإسلام وعلت كلمة الحق كما علت سنابل البر على سوقها تعجب الزراع وتغيظ الكفار " (
) . فهي " تدل على تدرج الإسلام ونمائه صعدا نحوه القوة والعزة والمنعة" (
) وهو " مشهد متأنق يحمل الينا في أناة وتلبث أبرز الملامح لجماعة الرسول الأعظم - ( - وقد ثبتت أصولها القويمة"(
). فالتشبيه في الآية الكريمة ورد أكثر من مرة ، وأنّ التشبيه إذا تكرر أكثر من مرة تحول إلى صورة ، فضلاً عن ذلك فالآية الكريمة تفردت بسمة أخرى ، وهي إنّها الآية القرآنية الوحيدة في القرآن الكريم التي اشتملت على جميع الحروف في اللغة العربية وهذا قمة الإعجاز الفني القرآني . وقال تعالى ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ( (
) ، فالصورة في النص الكريم تأسست على اختيار (الانزلاق) والعدول باللفظ على غير ماوضع في حقيقته، فيقول ابن قتيبة "يريد أنهم ينظرون اليك بالعداوة نظراً شديداً يكاد يزلقك من شدته أي يسقطك" (
) فالانزلاق الحسي مرتبطا في حقيقته بحركة العيون وماتحركه. وقد عدّ الشريف الرضي الآية استعارة " والمراد بالازلاق ههنا ازلاق القدم حين لايستقر على الارض … " (
) ، وعن الصورة في هذه الآية يلاحظ القاريء أنّها " مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة. فهو لايكون الا في حلقة عامة بين كبار المعاندين المجرمين، الذين ينبعث من قلوبهم وفي نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم" (
) . ومن الآيات التي حوت مصطلح الصورة قوله تعالى ( وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى( (
)  ، فالتعبير القرآني يصور في هذه الآية " لهفة هذا الاعمى الى تعلم الدين فليس وجود (يسعى) هنا الا لغاية جمالية فهي ترسم مشاعر من لايعهد به الا المبني المتعثر ؛ لأنه أعمى الباصرة وقد أشرق الايمان في حنايا صدره وليس الأمر كما نرى موافقة لروي الفواصل " (
) ، فضلا عن ورود الفعل (يسعى) المضارع ليدل على التجدد .
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